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م، والغاية من ذل
ّ
ُّ بحرف الخطاب؛ هو محمد صل الله عليه وسل ي ِ

، والمعنز ز وح الْمي  ليغ ك، التبوالمؤتمَن عل إيصال هذه الرسالة، هو الري
 والإنذار، والوصف، 
َ
. أ ز ٍّ مبي  ي ه بلسان عرب 
ي
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هم من الخلق، فقد قالت الجنُّ بيغ عند حدود الولا يقف هذا التبل  ، بل يتجاوزهم إلى غن   )شر
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ز لغته و   ي ل ))تتعدد طرائق أسلوبه، وتتمن 
زي ي سواه((وهذا البيان المنز

ز
، لا يُعرف ف ي التعبن 

ز
 . (3) صوره ويختصي بنمط ف

بت وقد كان  
ي
ا، وعركتهم الحياة فهذ

ً
ي فنون القول أوجًا بعيد

ز
ز لذلك فقد بلغوا ف ان ذلك الحدث العظيم، مهيئي 

العرب إبي
 للحق والهدى، لسلامة طباعهم من عوج 

ا
ت، فهم ))أسرع الناس قبولً

ي
عت الطباع والجبلّ الملكات، وبراءتها من ذميم الملكات، وطوي

ز الْ  هم بي 
ُ
ي اللسان، والبيان، سِمَت

ي النطق، والذلاقة فز
ي الكلام، والفصاحة فز

ز الْمم بالبيان فز ز بي    الْخلاق... وهم لا يزالون موسومي 
ُ
مم منذ

، أنهم كانوا ))عل أبواب يقظة عقلية وروحية، و  (4) كانوا(( ي أواخر العصر الجاهلي
ت وقد قيل عن العرب فز ي ريعان نهضة أدبية هزي

كانوا فز
ات كادت تقوضها((  . (5) أركان الوثنية هزي

باع هذا الهُدى 
ي
ن حباهم الله بات عنز بمثل هذا، ولكني  –هدى الله  –وحيث إننا ممي

ُ
ا من علوم العربية، الْمر الذي جعلنا ن

ً
ويشي لنا شيئ

ي كثن  من الْحيان  –العقل يقف عاجزًا أمام استنطاق هذا البيان واستجلاء صورة 
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والعظيم، لا يُفتتح إلً

 والاستجابة. 
ز بهذه الرسالة؟   م؟ أم هو أمر عام لجميع المخاطبي 

ّ
فما المطلوب قراءته؟ وهل هذا الْمر خاص بالرسول صل الله عليه وسل

م القراءة والكتابة؟ –صل الله عليه وسلم  –وهل عكف محمد 
ّ
 عل تعل

ة يل القشر ز ي أحظز بتوفيق الله فيها، فن 
ّ

ي تسطن  هذه الكلمات، لعل
ه ألزمنز ي ه كلي هذا وغن 

ر فز  اب .... ذا الكتعن اللباب، وأنال مكرمة التدبي
ي لغتهم، ))وهذا القرآن لا يمنح  

ي هذا الدرب، هي كل ما من شأنه الاستعانة به من المناهج، وما عرفنا من أساليب العرب فز
والمطية فز

 لمن أقبل عليه بعقل مفتوح، وقلب صافٍ، وأذن واعية، وقصد صادق لفهمه
ي
ومن أهم أسباب بلوغ  (7) وإدراك أسراره(( كنوزه وأسراره إلً
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ز نز
َ
 ت
َۖ
فِهِۦ

ْ
ل
َ
 مِنأ خ

َ
هِ وَلً يأ

َ
ِ يَد

ز طِلُ مِنۢ بَي أ بَ َٰ
ْ
ل
ِ۬
تِيهِ اِ

ْ
 يَأ

َّ
                لً

َۖ
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ي
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قريبًا من هذه الوجهة الن 
ز يسمع اللفظ أو يقرؤه(( ي الفرد حي 

ي الواقع الْساس الْول للحكم عل الدلالة، ذلك هو أثرها فز
 . (9) عرضها، قد تجاهلت أمرًا هامًا، هو فز

ه ابن عباس   ي الله عنهما  –وقد تنبي
ز لمعانيها، فعندها يرشدهم إلى اللجوء إلى  –رضز ك عل المتلمسي  إلى أن اللغة تتداخل وتتلبي

ي الشعر، فإنه ديوان العرب((
ي القرآن، فالتمسوها فز

 . (10) أشعار العرب فقال: ))إذا أعيتكم العربية فز
قة عمرو بن كل 

ّ
ي بيت من أبيات معل

ي أشعار العرب نجدها فز
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 . 195-192الآيات سورة الشعراء،  (1)
  . 2والآية  1من الآية ، الجنسورة  (2)
، سوريا، ط  (3) ي  . 10، ص 2005، 1الدراسات الْدبية النظرية والتطبيق ))نصوص قرآنية(( عبدالسلام أحمد الراغب، دار القلم العرب 
وت ط (4)  . 141-140، ص 1997، 2مقدمة ابن خلدون، المكتبة العصرية، صيدا، بن 
، نهضة مصر القاهرة )بدون ط ت( ص  (5) ي

، أحمد الحوفز  . 377الحياة العربية من الشعر الجاهلي
 . 1سورة العلق، من الآية  (6)
 . 17الدارسات الْدبية، النظرية والتطبيق ))نصوص قرآنية(( ص  (7)
لت، الآية سورة  (8)  . 41فصي
 . 128، ص 1980، 4ة، ط دلالة الْلفاظ د. إبراهيم أنيس، مكتبة الْنجلو المصري (9)
، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط (10) ، د. محمد الْخصرز ي ، تحقيق محمد حج  ي الْمثال والحكم، الحسن بن مسعود اليوسي

 ، 1، ج 1980، 1زهر الْكم فز
 . 46ص 

ي الدين عبدالحميد، دار ا - ي تحقيق محن 
وابز وت، جوينظر العمدة، ابن رشيق القن   . 30، ص 1لجيل، بن 

، دار الْندلس  (11) ي بجمعه وتصحيحه، الشيخ أحمد الشنقيظي
نز
ُ
ح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، ع وت لبنان، ص  –سرر  . 139بن 

وت، لبنان،  (12) ، دار ابن حزم بن  ي
ح المعلقات السبع، الزوزبز  . 162، ص 2005سرر
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ي هذا البيت لا تتصل بمدلول القراءة والكتابة بأي قراءة 
ز
ح أو تفسن  أو تأويل، وهي أقرب ومن الواضح أن لفظة ))تقرأ( ف لحمل، لأو سرر
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الكتاب، ولا تقل أقرئه السلام إلا فز
رَأ عليه السلام: أبلغه، كأقرأه إياه.  (9) فتقول ذلك أي أجعله يقرؤه((
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، ق ي
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 (12) ومن معانيها أيض
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، والقراءة: تحريك النظر عل رموز الكتابة منطوقة بصوت عالٍ أو من غن  صوت، مع إدراك العقل للمعابز ز ي الحالتي 

ي ترمز إليها فز
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ا
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ه فهمًا مختلف ا، طريقة خاصة لتأويل ما يقرأه المرء لنصي فهمه غن 

ً
ي القراءة أيض

، ومن هذا قراءة الغلاف والعنوان، وهو مما (13) وتعنز
ي ذلك قراءة المش

ية، وكذلك دراسة نظام الإشارات والعلامات والدلالات والرموز، ويدخل فز ا، يُعرف بالعتبات النصي هد، واللوحة، المُحيي
 والصورة،... 

ه بالنظرة الْ 
ي
ي بها، ولكن ِ

نز ة، وهو يحاول اختيار المَعأ ي حن 
ي هذا الكمي الواسع لدلالة ))اقرأ(( يجعل الناظر فز

شمل، ولعلي إعمال العقل فز
ك  ي هذا الْمر، فالتبليغ والحمل والجمع والضمي والعلوي والتنسي

ها داخلة فز
ّ
ي للتهيؤ لهذا العبء ه يوالتفقيجدها كل

ها تأب 
ّ
والنفع والإفادة، .. كل

ي هذا الكون، واكتشاف 
، بقراءة آيات الله المبثوثة فز

ّ
ي تتجل

ز عل ذلك استحضار عظمة صاحب الْمر ))اقرأ(( الن  الثقيل، وأهم ما يُعي 
زي النفس، وتركن إلى خالقها، مؤمنة طائعة صابرة محتسبة، وهذا  أسرارها، واستنطاق رموزها، واستجلاء أسرارها وقوانينها، وبذلك تطمي 

ي القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى: 
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َ
ق
ِّ
تّٖ ل يَ َٰ

ٓ َ
   (16)(163)لْ

 رمو 
ي
ل وفك رُ النظرِ فيها، يفتح للعقل التأمي مأ

َ
أ
َ
ي هذه الآيات الكونية، ف

ب نظرًا فاحصًا، وقراءة عميقة، فز
ّ
ه يتطل

ّ
وصول إلى زها والوهذا كل

 بها الخفايا، وتستنن  بها العقول. 
ّ

ي تتجل
 القراءة الن 

                                                      
وت ج  (1) يزي، دار القلم بن  ح ديوان الحماسة، يحن  التن   . 145ص  2سرر
 ر نفسه والصفحة نفسها. المصد (2)

(3)  : ، أبو الطيب المعروف بالوشاء )المتوفز ، الظرف والظرفاء، محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحن 
ي ي مصر، مطبعة الاعتماد، ط 325الموسر ، مكتبة الخانج  ، 2هـ( تحقيق كمال مصطفز
 . 188م، ص 1953

وت، ط   (4)  أ(. ، )ق ر 1944، 3لسان العرب ابن منظور، دار صادر بن 

 السابق.  (5)

 السابق.  (6)

 السابق.  (7)

 السابق (8)

اث، )بدون ط ت( )ق ر أ(.  (9) ي عياض المكتبة العتيقة ودار الن 
 مشارق الْنوار، القاضز

 تاج العروس، الزبيدي، دار الهداية )بدون ت ط( )ق ر أ(.  (10)

ادفات والْضداد، إعداد سعد الضناوي، جوزيف مالك، المؤسسة (11)  . 538، ص 2007، 1الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط معجم المن 
 السابق.  (12)

ي اللغة والْدب، مجدي وهبه، كامل المهندس، مكتبة لبنان، ط  (13)
 . 287، ص 2معجم المصطلحات العربية فز

 . 19سورة العنكبوت الآية  (14)
ي تفسن  القرآن المجيد، الواحدي النيسبوري، تحقيق وتعليق الشيخ  (15)

وت )بدون ت ط(ج الوسيط فز  . 416، ص 3عادل عبدالموجود وآخرون، دار الكتب العلمية بن 
 . 163سورة البقرة الآية  (16)
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ف الإنسان عل عظمة من بيده ملكوت السماوات والْرض، ومن ذلك  ي مواضع متعددة، ليتعري
ز
ي آيات الله الكونية، ف

ز
قوله وقد تكرر الْمر بالنظر ف

 )تعالى: 
َۖ
عَامِهِۦ

َ
َٰ ط ي

َ
نُ إِلى نسَ َٰ ِ

أ
لإ
ِ۬
رِ اِ

 
يَنظ

ْ
ل
َ
 )24ف

ٗ
ا ءَ صَبي

ٓ
مَا
ْ
ل
َُ۬
ا ا
َ
ن ا صَبَبأ

َّ
ضَ 25( إِن رأ

َ أ
لْ
َُ۬
ا ا
َ
ن
أ
ق
َ
ق
َ
مَّ ش

ُ
 ) ( ث

ٗ
ا
ي
ق
َ
 )26ش

ٗ
ا ا فِيهَا حَبي

َ
ن
أ
بَت
ۢ
ن
َ
أ
َ
 )27( ف

ٗ
با
أ
ض
َ
 وَق
ٗ
با
َ
 28( وَعِن

ٗ
لا
أ
خ
َ
 وَن
ٗ
ونا
ُ
ت يأ
َ
( وَز

(29( 
ٗ
با
ْ
ل
ُ
 غ
َ
ئِق
ٓ
ا
َ
 )30( وَحَد

ٗ
ا بي
َ
 وَأ
ٗ
كِهَة َٰ 

َ
 )31( وَف

َۖ مأ
 
مِك عَ َٰ

أ
ن
َ
مأ وَلِْ

 
ك
َّ
 ل
ٗ
عا َٰ 
َ
ت  )32( مَّ

ُ
ة
َّ
خ
ٓ
ا لصَّ

ِ۬
ءَتِ اِ

ٓ
ا جَا

َ
إِذ
َ
ءُ 33( ۞ف مَرأ

ْ
ل
ُ۬ 
مَ يَفِرُّ ا خِيهِ )( يَوأ

َ
بِيهِ )34 مِنأ أ

َ
 ۦوَأ هِ مِّ

 
( 35( وَأ

( 
َۖ
 ۦوَبَنِيهِ حِبَتِهِ  36وَصَ َٰ

َۖ
نِيهِ

أ
 يُغ

ٞ
ن
ْ
أ
َ
مَئِذّٖ ش

هُمأ يَوأ
أ
ن رِے   مِّ

مأ  اِِ۪
لِّ
 
   (1)(37)( لِك

ي إيقاظ العقل والاستلاء عل ا
ز
ما فاضت بالعطاء، وأمعنت ف

ّ
ي قراءتها، كل

ز
ي هذه الآيات وتعمقنا ف

ز
ما عاودنا النظر ف

ّ
 ل اليومي لوجدان، فهذا العموكل

ي تبدأ بخلق الْرض وإنزال الغيث، حن  تصن  لقمة سا
ته الطويلة، الن   عن مسن 

ا
ي طعام الإنسان، الذي يتناوله غافلّ

ز
ل ف

ي
ي  ئغةالمتكرر، المتمث

ز
لف  ف

ُ
 جوف ت

ا قد نبت من
ً
ة فهو أيض ي إظهار متعة الإنسان، وهذه الإشارة إلى المأكول الذي لا يُجنز من نبات الْرض مباسرر

ز
، جاء ذلك ف

ا
بما  الْنعام نبات الْرض أصلّ

ز العاقل  ول الغيث، فهذه الثنائية بي  ز ي تعمي الجميع بنز
ي تلك الحياة البدوية والبهجة الن 

ز
ي هذا إيحاء إلى أثر الماء ف

ز
م عل   العاقلوغن  تنبت الْرض، وف

ي
تحت

ي تك
 فهو كالْخرى الن 

ي
ر والشكر والثناء، وإلً ي بالْكل والتكاثر والفناء، ثم الوصول إلى الثنائية الْهم، وهي البهجة بنالعاقل التدبي

يا، والهول عيم الدنتفز
ل عل خلقه بنعمه وبيانه، وكرمه وإحسانه. 

ي
 الملاذ بمن تفض

ي
ي من هولها إلً ي لا يُنج 

ة، الن 
ي
اخ ء الصي ي  العظيم بمج 

باب هذ 
 
ول وهي وهنا استوجب الوقوف عل ذاك الْمر ))اقرأ(( الذي هو ل ز ي الدلالة والنز

ز
ي صاحبته ف

ا العمل وكذلك الوقوف عل الآيات الن 
( 

َۖ َ
ق
َ
ل
َ
لذےِ خ

َُ۬
 ا
َ
ك مِ رَبِّ  بِاسأ

ْ
رَأ
أ
ق  )1اِِ۪

َۖ
قٍ
َ
ل
َ
نَ مِنأ ع نسَ َٰ ِ

أ
لإ
َُ۬
 ا
َ
ق
َ
ل
َ
رَمُ )2( خ

ْ
ك
َ أ
لْ
َُ۬
 ا
َ
ك  وَرَبُّ

ْ
رَأ
أ
ق مِ )3( اِِ۪

َ
ل
َ
ق
ْ
مَ بِال

َّ
ل
َ
لذےِ ع

ُ۬ 
مأ يَعأ 4( ا

َ
نَ مَا ل نسَ َٰ ِ

أ
لإ
َُ۬
مَ ا
َّ
ل
َ
 ( ع

َۖ مأ
َ
وأكنر المفشين    (2)(5)ل

ل ما نز ل من القرآن ل ما نزل بعد فتور الوحي والله (3)عل أن هذه الآيات هي أوي ثر أوي
ي
، وسورة المد  بالوحي

َ
ز بُدِئ ل ما نزل من القرآن حي 

. فسورة ))اقرأ أوي

 (4) أعلم((
ي سبوفتور الوحي بعد الْمر الْول له ما يسوغه، لما فيه من رهبة وشمول، 

ي تغمر المأمور، والن 
ي الن 

ي فعل الْمر ))اقرأ( فيض من المعابز
ي وق ذكرها، ففز

ز
ف

مِر به، 
 
 لما أ

ا
ورة سيكون ممتثلّ ي قلبه عظمة الخالق، فهو بالصرز

ز
ت ف هي هيًا عمي منتهذا الْمر، نهي مستنبط، فمن أحسن قراءة آيات هذا الكون، واستقري

ُ
ا ن

 عنه. 
ي قوله ))اق

ز
ي الخلق ولو كان المأمور به ف

ز
مس، واستشعارها أو النطق بها، لما كان ف

ّ
ي تتبع الحروف المكتوبة بالنظر أو الل

ي تعنز
م القراءة الن 

ّ
رأ( هو تعل

 لا يجيد القراءة والكتابة،  –صل الله عليه وسلم  –أحرص من محمد 
ٌ
ي واحد ي  صحاب 

وأصحابه عل طاعة هذا الْمر، والعمل به، ولا نظني أن يبف 
ي ذلك الزمن  –العرب من كان عل إلمام بالقراءة والكتابة وبخاصة أن من 

ز
ي بلاط  –ف

ز
جمًا ف ومنهم لقيط ابن يعمر الْيادي الذي كان كاتبًا بالعربية من 

ي ذلك، مشهورة
ز
رسل إلى قومه يُنذرهم بعزم كشى عل قتالهم، وصحيفته المرسَلة ف

َ
ي مطلع أبياتها (5) فارس، وهو الذي أ

ز
 : ، وقال ف

ي الصحيفة من لقيط  سلامٌ      
ز
 (6) إلى من بالجزيرة من إياد *****ف

ي القراءة والكتابة ))عدي بن زيد العبادي؛ الذي طرحه أبوه 
ز
وا ف ز ن تمن  ز أيفع  –وممي اب  –حي 

ي
ت
ٌ
ي أرسله إلى ك  إذا حذق الخط العرب 

اب، حن 
ي
ت
 
ي الك

ز
ف

 . (7) الفارسية، فصار أفصح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية((
ي الكتب والكتابة بالْقلام، هو قوله تعالى: 

ز
د استبعاد الْمر بالقراءة ف

ّ
 الْمر الآخر الذي يؤك

ً
وبا
ُ
ت
ْ
 ۥمَك

ُ
ه
َ
ون
ُ
لذےِ يَجِد

َُ۬
َّ ا ي
مِّ
ُ أ
لْ
َُ۬
ءَ ا ٓ ت ِ

َّ
لن
َُ۬
سُولَ ا لرَّ

َُ۬
 ا
َ
بِعُون

َّ
لذِينَ يَت

َُ۬
ا

رُوفِ  مَعأ
ْ
م بِال

ُ
مُرُه

ْ
نجِيلِ يَأ ِ

أ
ةِ وَالإ رَيَٰ وأ

َّ
لت
ِ۬
ِ اِ
ز
مأ ف

ُ
ه
َ
رِ  عِند

َ
مُنك

ْ
ل
ِ۬
نِ اِ

َ
هُمأ ع هَيَٰ

أ
وَيَن

هم  (8)  ي غن 
ز
ي قومه وف

ز
ة ومعروف بها ف يي فكيف يُؤمَر بالقراءة، وهو الموصوف بالْمي

ها بيمينه((. 
ي
ي الذي لا يقرأ الكتب ولا يخط ي

ي بالْمي
 (9) من أهل الديانات الْخرى؟ و))يعنز

ي هذا ما والْمر الذي يتمي به استبعاد الْمر بالقراءة والكتابة،    
ز
 ف

َ
م قد بلغ

ّ
م، وهو صل الله عليه وسل

ّ
كونها وسيلة لبلوع غاية التعل

عظي منها ما لم يُع
 
 له، إذ الكتابة وسيلة للعلوم وقد أ

ٌ
ف ا سرر يًّ ز يغنيه عن طلب ذلك، فقد أعطاه الله ما لم يُحِط به بشر ))وكونه أمي  من العالمي 

ٌ
 أحد

َ
ط

مها((
ُّ
مية و  (10) من غن  تعبِ تعل

ُ
م  –صف خاص بمحمد والْ

ّ
، وهي آية من آيات نبوته –صل الله عليه وسل ز ي  ه من النبيي . فلا (11) لا يُشاركه فيه غن 

ه مأمور بالقراءة والكتابة. 
ي
 يمكن أن يُظني مع هذه الآية، أن

ك الذي خلق.   باسم ربي
ا
 الْمر بالقراءة، متصلّ

ي
، أن رت الوحي

ي
ي تصد

ي هذه الآيات، الن 
ز
اظر ف

ي
 ويجد الن

ما القديمَ منها، سيجد نفسه أمام هالةٍ من عجائب ا غةِ العرب اتصال، لا سيي
 
ا من البيان، وكان له بل

ً
 كلي من عرف شيئ

ي
ي لبيوفيما أظني أن

ذهلُ  ان، الن 
ُ
ت

 العقولَ وتأسُر القلوب، 
ك اق  ي عل )باسم ربي

رأ( لْن للصدارة أهمية يُدركها العرب فقوة فكلمة ))اقرأ(( بداية القرآن الكريم وطليعته، فلا تحتمل الصياغة أن تأب 
ل، والاعتماد، والاستحض

ّ
، أن الْمر يستوجب الاستعانة، والتوك

ا
ا يزيدها وجلّ ء الافتتاح تنتفض لها القلوب، وتستحصرز عظمة المطلوب، وممي ي

ار للسر
ا غن  محدد، فتدخل الْسماء الحسنز جميعه

ً
ي قوله المهم، وهو اسمه تعالى، والاسم هنا جاء مطلق

ز
ا، ونجد فيما يُشبه هذه الصياغة، التحديد، وذلك ف

 تعالى: 
َۖ
عَظِيمِ

ْ
ل
َُ۬
 ا
َ
ك مِ رَبِّ  بِاسأ

أ
ح سَبِّ

َ
 فالاسم هنا محدد بالعظيم.    (12)(99)ف

                                                      
 . 37-24سورة عبس الآيات  (1)
 . 5-1سورة العلق، الآيات  (2)
ه  (3) ي القرآن وتفسن 

ي علم معابز
، جامعة الشار  –الهداية إلى بلوغ النهاية فز ي ي طالب القرطن   . 79، ص 1، ج 2008، 1قة، ط أبو محمد مكي بن أب 

، تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض السعودية، ط  (4) ي
 . 87، ص 6، ج 1997، 1تفسن  القرآن، السمعابز

، ناصِ الدين الْسدي، دار المعارف بمصر، ط  (5)  . 114، ص 1987، 7مصادر الشعر الجاهلي
وت )بدون ت ط(، ج  الشعر والشعراء، ابن قتيبة، (6)  . 152، ص 1دار الآفاق بن 
، ص  (7)  . 114مصادر الشعر الجاهلي
 . 157الْعراف من الآية  (8)
وت، ط  (9) اث، بن 

 . 67، ص  2هـ، ج 1423، 1تفسن  مقاتل بن سليمان، تحقيق عبدالله محمود شحاته، دار إحياء الن 
اس (10) ي تفسن  القرآن المجيد، أبو العبي

، القاهرة )بدون ط(  البحر المديد فز ، الناسرر د. حسن عباس زكي ي
رسر
ُ
، تحقيق: أحمد عبدالله الق  . 267، ص 2هـ، ج  1419الفاسي

ي وأولاده بمصر، ط  (11)  الحلن 
، الناسرر مكتبة ومطبعة مصطفز ي

، أحمد بن مصطفز المراعز ي
 . 81، ص 1946، 1تفسن  المراعز

 . 52، وسورة الحاقة الآية 99سورة الواقعة الآية  (12)
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ي قوله تعالى: 
ز
ه التقييد، وذلك ف ي غن 

ز
ز نجد ف ي حي 

ز
ح به، ف

َ
ت
َ
ي الْمر المُفت

ز
َٰ وهذا الاطلاق وجدناه ف ي

َ فز
َ
 ك
َ
بَك َٰ 

َ
 كِت
ْ
رَأ
أ
ق   اِِ۪

َۖٗ
 حَسِيبا

َ
ك يأ

َ
ل
َ
مَ ع يَوأ

ْ
ل
َُ۬
 ا
َ
سِك

أ
ف
َ
   (1)(14)بِن

ز به وتركن ي تراكيب آيات الافتتاح فالذي تستعي 
ز
ه، وملامح الشفقة والرأفة تلوح ف ء غن  ي

إليه، هو الذي  فالمطلوب قراءته يوم القيامة، هو الكتاب ولا سر
ك((  ي هذه الإضافة ))ربي

ز
ك، ولا يخفز ما ف اك بنِعَمِهِ، وهو ربي ي هذا التكرار ربي

ز
ةٍ وإطراء للمضاف إليه. كما لا يخفز ما ف

َ
ن
َ
أ مأ
َ
ي هذه  –من تكريم ورِفعةٍ وط

ز
ف

ي  –الآيات الخمس 
ز
م، ))والتكرار لم يكن ف

ّ
ك، خلق، الذي، الإنسان، عل ي هذه الآيات، اقرأ، ربي

ز
ر ذكرها ف ي تكري

ي سياقها، والْلفاظ الن 
ز
من دلالة تحسن ف

 وسيلة لإعطاء العب
ي
ة((الْصل إلً ي القوي

ز
 (2) ارة زيادة ف

ا فيما لم يتكرر ذكره، من زاوية أخرى، فالْ 
ًّ
ي التكرار قوة وتأكيد وتكريم وأهمية وتعظيم، فإننا نجد العظمة والتكريم أيض

ز
فضيل، ت، صيغة كرموإذا كان ف

ي كتاب الله، تف
ز
دة ف  الواحد الْحد، فكلمة ))الْكرم(( متفري

ي
، والْلفاظ القرآنية محكمة إحكامًا لا يقدِر عليه إلً ز د وهو أكرم الْكرمي  ي  ري

ز
 عِظم كرمِه، الله ف

خن  محمد 
ُ
ي ت
ي هذه الصدارة، الن 

ز
م –وهي تستحق أن تكون ف

ّ
ف الع –صل الله عليه وسل  الْكرم قد أكرمك بهذا الشر

ي
لخلقِ اظيم، الذي يجعلك أكرم أن

 . ز  أجمعي 
ي مواضع أخرى لبيان نشأة الإنسان فقد 

ز
كر ف

ُ
ا ذ ها ممي ي هذه الآيات لفظة ))علق(( دون غن 

ز
 أن نجد ف

ي
 المقام مقام تكريم فلا بد

ي
ي  وحيث إن

ز
قال تعالى ف

مَّ مِنأ غن  هذا الموضع 
ُ
ةّٖ ث

َ
ف
أ
ط
ُّ
مَّ مِن ن

ُ
رَابّٖ ث

ُ
ن ت م مِّ

 
ك
َ
ق
َ
ل
َ
لذےِ خ

َُ۬
وَ ا
ُ
 ه

ٗ
لا
أ
مأ طِف

 
رِجُك

أ
مَّ يُخ

ُ
ةّٖ ث

َ
ق
َ
ل
َ
 ع

(3) 
ي موضع آخر 

ز
 )وقال ف

َۖ ٞ ز بِي 
صِيمٞ مُّ

َ
وَ خ

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
ةّٖ ف

َ
ف
أ
ط
ُّ
 مِن ن

ُ
ه َٰ 
َ
ن
أ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن
َ
نُ أ نسَ َٰ ِ

أ
لإ
َُ۬
مأ يَرَ ا

َ
وَل
َ
 76۞أ

َۖ
َ رَمِيمٞ ي

أ
مَ وَه َٰ 

َ
عِظ

ْ
ل
ِ۬
يِ اِ

جأ الَ مَنأ يُّ
َ
 ق
َۖ
ۥ
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
َ خ سِي

َ
 وَن
ٗ
لا
َ
ا مَث

َ
ن
َ
بَ ل َ َ ( وَصِز

(77 
ُ
 ( ق

َۖ
لِيمٌ

َ
قٍ ع

ْ
ل
َ
لِّ خ

 
وَ بِك

أ
ةّٖ وَه

لَ مَرَّ وَّ
َ
ا أ
َ
ه
َ
أ
َ
نش
َ
لذےِ أ

َُ۬
يِيهَا ا    (4)(78)لأ يُحأ

ا لفظة ))علقة(( بل وجدنا لفظة ))علق(( 
ً
ي مجال التكريم هذا، لم نجدة لفظة ))نطفة(( ولم نجد أيض

ز
 وف

 
ا
ب مثلّ ع فيه الإنسان، إلى أن صِز

ي
ي السياق الذي ترف

ز
ا النطفة فقد جاءت ف ي نشأته اإعادة يحاجج به الله، فاستحق التوجيه إلى  أمي

ز
لمبتدئة النظر ف
لتها علوي النبتة عل البذرة، وفيها إيحاء لما حباها الله من الرعاية والحفظ ز ة شأنها ووضاعتها، والعلقة تعلو منز

ّ
ب وما د الإخصابع بالنطفة، وذلك لقل

ي هذا إيحا 
ز
ي ستصن  الرسالتحتاجه من رعاية وحفظ واهتمام وتنمية، وف

ة، ة الخاتمء وتناغم مع ما تحتاجه هذه الرسالة المبتدئة بقوله ))اقرأ(( هذه الن 
م  –برعاية الله وتوفيقه، ثم بِبذل رسوله 

ّ
 ومن تبعه.  –صل الله عليه وسل

ل   ي أطوار النشأة إلى الإنسان، الذي تحمي
ز
لها ف ا وبدا لىي من وجودها عل لفظة ))علق(( إيحاء بتحوي

ً
ه بوجود العقل، وهي أيض الْمانة دون غن 

ي جذرها، والعقل هو أساس التكليف، وهو المخاطب بقوله اقرأ. 
ز
ب حروفها من غن  تغين  ف

ّ
ل إلى ))عقل(( عند تقل  تتحوي

ي لم تختصي 
ه من الْعواد الن  فعة، فلا يُقارن بغن  ه بالري

ا، واختصي
ً
يف أيض ا القلم، فقد حباه الله بالإكرام والتشر ختصي به، فبأمي

 
ق والإنذار ه التوثي بما أ

ي اختصه الله بها، فسما 
ة الن  ز  بهذه الخاصية والمن 

ي المصطفز ٌّ لا يقرأ ولا يكتب، وكأنه إيحاء إلى النن  ي
مي
 
م، وهو أ

ّ
ه معل والتعليم والتعل   ن الخلق وعلا  غن 

ا عن أس
ً
اءى هذا  من القول البعيد، وبخاصة عل من كان بعيد ي دلالتها من...، وقد ين 

ز
 الْلفاظ اليب العرب وما تحمله لغتهم من إيحاءات، هي أقوى ف

ي مطلعها: 
ي معلقته المشهورة والن 

ز
ي ف

ي ذكرها النابغة الذبيابز
ي المقدمة الطللية الن 

ز
ي كثن  من الْحيان، ولعلي ف

ز
 المنطوقة ف
ند      ة بالعلياء فالسي   (5)أقوت وطالَ عليها سالف الْبد *****يا دار ميي

ي الظاهر، و 
ز
ءٍ من هذه الإيحاءات المحكمة فما كانت الْواري كما هي ف ي

ز عن سر ولم يكن  ،الحبالهو يخاطب بها ملك العرب النعمان بن المنذر، ما يبي 
، النهر الصغن   ُّ ي

وب حول الخيمة، ولم يكن الْب  ؤي، ذاك الحوض المصرز
ُ
 ... (6)المقصود بالن

ي هذا بقوله تعالى 
ز
 وإذا كانت البداية ف

َۖ َ
ق
َ
ل
َ
لذےِ خ

َُ۬
 ا
َ
ك مِ رَبِّ  بِاسأ

ْ
رَأ
أ
ق (1)اِِ۪

ي   7
ي الفعل، فبعد البداية بالْمر ))اقرأ(( يأب 

ز
فإننا نجد الصياغة ذاتها مع الاختلاف ف

ي قوله تعالى: 
ز
  الْمر بالتسبيح وذلك عند جحود الجاحدين ف

َۖ
عَظِيمِ

ْ
ل
َُ۬
 ا
َ
ك مِ رَبِّ  بِاسأ

أ
ح سَبِّ

َ
   (8)ف

يه الله جلي ثناؤه من كل سوء((وجاء الْمر بالتسبيح ))وهو  ز ي سورة الواقعة  (9) تنز
ز
ز وأقوالهم وذلك ف زَ بعد ذكر المكذبي  ي 

ِّ
ل
ٓ
ا
َّ
لض

َُ۬
زَ ا بِي 

ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
ل
َُ۬
 مِنَ ا

َ
ان
َ
ا إِن ك مَّ

َ
وَأ

 حَمِيمّٖ )95)
نأ لٞ مِّ

زُ ُ نز
َ
 )96( ف

َۖ
 جَحِيمٍ

ُ
لِيَة صأ

َ
 )97( وَت

َۖ
ِ
ز يَقِي 

ْ
ل
ُ۬ 
 ا
ُّ
وَ حَق هأ

َ
ا ل
َ
ذ َٰ 
َ
 ه
َّ
 98( إِن

أ
ح سَبِّ

َ
 ( ف

َۖ
عَظِيمِ

ْ
ل
َُ۬
 ا
َ
ك مِ رَبِّ    (10)(99) بِاسأ

ي السياق نفسه 
ز
ي سورة الحاقة، ف

ز
 ) وجاء ف

َۖ َ ز بِي 
ِّ
ذ
َ
ك م مُّ

 
 مِنك

َّ
ن
َ
مُ أ
َ
ل عأ
َ
ن
َ
ا ل
َّ
 )49وَإِن

َۖ
فِرِينَ َٰ 

َ
ك
ْ
ل
َُ۬
ي ا
َ

ل
َ
 ع
ٌ
ة َ حَشأ

َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
 )50( وَإِن

َۖ
ِ
ز يَقِي 

ْ
ل
ُ۬ 
 ا
ُّ
حَق

َ
 ۥل
ُ
ه
َّ
 51( وَإِن

َ
ك مِ رَبِّ  بِاسأ

أ
ح سَبِّ

َ
( ف

 
َۖ
عَظِيمِ

ْ
ل
َُ۬
   .(11)(52)ا

ز  ي الْمر بالتنز
ز
ه ف

ي
د اسمه تعالى، ولكن

ي
ي القرآن، لم يحد

ز
ل ف  الْمر الْوي

َّ
، ونلحظ أن ز ي كلا السورتي 

ز
 ف

ا
"العظيم"،  جاء اسم يهوجاء هذا الْمر بالتسبيح خاتمة

نا للأسماء الْخرى، كالرحيم والك
ُ
ي عظمته، فلا مجال ه

ز
يه عن كل ما يناف ز ي اسم الالذي يستوجب التنز

ي ريم والحكيم، ومن تمام الإحكام أن يأب 
ز
ذا هعظيم ف

 السياق. 
ا من الدلالات تتحوي  ً  كثن 

ي
ه من الحروف، وأن ر ونظر، ليس كما يُنظر إلى غن  ي كتاب الله تعالى، هو محلُّ تدبي

ز
 كل حرف ف

ي
ل معانيها بحسب وب  هذا ندرك أن

ا من الدلالات تتداخل حن   ً  كثن 
ي
ا، عندما تصرف العقول إلى اهتمام مستعمليها، وأن ً  مستطن 

ً
ا ي تب عل هذا الطمس سرر ا، وين 

ً
 تكاد تطمس بعضها بعض

اكم بالوهم، وتستحكم بالتواتر(.  د بالظني وتن 
ّ
ي سياقها، وكثن  من المفاهيم )تتول

ز
 (12) معانٍ لا تستقيم ف

                                                      
 . 14سورة الإسراء الآية  (1)

اص، مكتبة الْنجلو المصرية، ط  (2) ، محمد القصي  . 200، ص 1، ج 1950اللغة، الكتاب، جوزيف فندريس، تعريب عبدالحميد الدواخلي
 . 67سورة غافر من الآية  (3)
 . 78-76سورة يس الآيات  (4)
، ص  (5) ، الشنقيظي ح المعلقات العشر  . 202سرر
ي الشعر الجاهلي معجمًا ودراسة، د. علي عبدالرحمن الفيتوري، أطروحة دكتوراة، جامعة محمد الخامس المغرب، نوقشت  الرغبة والرهبة (6)

وما  643، ص 2، ))مخطوط((، ج 2010فز
 بعدها. 

 . 1سورة العلق من الآية  (7)
 . 52وسورة الحاقة الآية  99سورة الواقعة الآية  (8)
 )س ب ح( 1979فارس الرازي، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر بدون ط، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن  (9)

 . 99-95سورة الواقعة من الآية  (10)
 . 52-49سورة الحاقة الآيات  (11)
 . 139، ص 2004، 1الْدب وخطاب النقد، د. عبدالسلام المسدي، دار الكتب الوطنية بنغازي، ليبيا، ط  (12)
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 خاتمة
ي  .1

د البحث أن فيض العطاء القرآبز
ّ
ي زمان أو مكان. يؤك

ز
ف، وهو لا ينحصر ف

ي
 وإعجازه لا يتوق

 بعد جيل.  .2
ا
 نفائسه، جيلّ

ّ
 لتتجل

ي
ي آياته مستمري إلى قيام الساعة، وما كان الْمر بذلك إلً

ز
ر ف  أمر الله بالتدبي

ي
 إن

ر  .3 ي معرفة أساليب العرب وأسرار لغتهم، هو من أهم السبل للاستعانة عل التدبي
ز
ق ف  التعمي

ي
د البحث أن

ّ
ي كتاب الله تعالى.  يؤك

ز
 ف

ي سورة العلق، لم يكن طلبًا إلى الرسول  .4
ز
 فعل الْمر ))اقرأ(( ف

ي
د البحث أن

ّ
م القراءة والكتابة –صل الله عليه وسلم  –أك

ّ
لك ، ولو كان كذبتعل

م  –لكان محمد 
ّ
  –أحرص الخلق  –صل الله عليه وسل

ا
ام به وتحقيقه.  –طاعة وامتثالً ز  عل الالن 

ز من  .5 ي تبي ي
ز
ى ذلك، وذلك ثابت ف

ي
ي الصحف والكتب، بل يتعد

ز
ي الْمر بالقراءة المعروفة ف

ز
 مدلول لفظة ))اقرأ(( لا ينحصر ف

ي
أشعار  البحث أن

 العرب. 
6.  . ز ز به، تعجز أمام عظمته قدرات المخلوقي  ي ألفاظ القرآن وتراكيبه، يجعله حُجة عل المخاطبي 

ز
 الإحكام ف

ي
د البحث أن

ّ
 يؤك

7.  
ي
ه البحث إلى أن ز وجهتها، أو ديوجي  تقدير وإكبار، مع إمكانية الزيادة عليها، أو تحسي 

ز محلي  ب، كل ذلك لا يها ضحأقوال ا لسابقي 
ي
الدليل تم إلً

 القاطع والبحث الصحيح. 
 بعد ذلك صبغة ال .8

َ
 أخذ

أ
ي أساسًا عل الظني أو الوهم، وإن

ار ما بُنز ه البحث إلى التأصيل الصحيح لمدلول الْلفاظ، وعدم اجن  ز لكنر ينبي ة يقي 
 وروده عل الْلسن وتواتره. 

الىي ين .9
ي
ي كتاب الله تعالى، هو ناتج عن قصور تلك العقول، وبالت

ز
ي بعض العقول من لبس أو لبك وهي تنظر ف  ما يعن 

ي
د البحث أن

ّ
ي عدم يؤك

بعز
 لْعداء هذا الدين.  الانغلاق عل ما تضطرب به النفوس، واللجوء إلى أهل الدراية لإزالة ما يريبها، حن  لا تكون فريسة

ة وصف من أوصافه  .10 ميي
ُ
 الْ

ي
ص البحث إلى أن

 
م  –خل

ّ
 الله عليه وسل

ّ
ف له، والقراءة وال –صل ، وهي سرر ي

ي الْمي ي ن 
َّ
ن مكتابة وسيلة فهو الرسول الن

م، وقد أحاطه الله بالعلوم والمعارف، بما لم يُحط به من زالت عنهم هذه الصفة بالقراءة والكتابة
ّ
  –مر كذلك والْ  –، وبالتالىي لا يستقيم وسائل التعل

أ
أن

ي الكتب والصحف. 
ز
ي تتبع الحروف المكتوبة ف

ي تعنز
 يُؤمر صل الله عليه وسلم بالقراءة الن 

 مصادر البحث ومراجعه
 القرآن الكريم، برواية قالون عن نافع.   

 . 2004، 1ليبيا، ط  –الْدب وخطاب النقد، د. عبدالسلام المسدي، دار الكتب الوطنية بنغازي  .1
، القاهرة )بدون ط( .2 ، الناسرر د. حسن عباس زكي ي

رسر
ُ
، تحقيق: أحمد عبدالله الق ي تفسن  القرآن المجيد، أبو العباس الفاسي

ز
 . هـ 1419 البحر المديد ف

 تاج العروس، الزبيدي، دار الهداية )بدون ط ت(.  .3
، تحقيق: ياسر إبراهيم، وغنيم بن عبا .4 ي

 . 1997، 1س بن غنيم، دار الوطن، الرياض السعودية، ط تفسن  القرآن، السمعابز
ي وأولاده بمصر، ط  .5  الحلن 

، الناسرر مكتبة ومطبعة مصطفز ي
ز

، أحمد بن مصطفز المراع ي
ز

 . 1946، 1تفسن  المراع
وت، ط  .6 اث بن 

 هـ.  1423، 1تفسن  مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبدالله محمود شحاته، دار إحياء الن 
، نهضة مصر القاهرة )بدون ط. ت(. الحياة العربية من الش .7 ي

ز
، أحمد الحوف  عر الجاهلي

، سوريا، ط  .8 ي  . 2005، 1الدراسات الْدبية، النظرية والتطبيق ))نصوص قرآنية((، عبدالسلام أحمد الراغب، دار القلم العرب 
 . 1980، 4دلالة الْلفاظ، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الْنجلو المصرية، ط  .9

ي الشعر  .10
ز
، معجمًا ودراسة، د. علي عبدالرحمن الفيتوري، أطروحة قدمت لنيل درجة الدكتوراة، جامعة محمد الخامالرغبة والرهبة ف س الجاهلي

 )مخطوط(.  2010المغرب، 
، دار الثقافة، الدار البيضاء ط  .11 ، د. محمد الْخصرز ي ، تحقيق: محمد حج  ي الْمثال والحكم، الحسن بن مسعود اليوسي

ز
 . 1981، 1زهر الْكم ف

ح ديوان .12 وت )بدون ط. ت( ج  سرر يزي، دار القلم بن   . 145، ص 2الحماسة، يحن  التن 
وت لبنان، )بدون ط(،  .13 ، دار ابن حزم، بن  ي

ح المعلقات السبع، الزوزبز  . 2005سرر
وت لبنان، )بدون ط. ت(.  .14 ، دار الْندلس، بن  ي بجمعه وتصحيحه الشيخ أحمد الشنقيظي

نز
ُ
ح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، ع  سرر

وت )بدون ط. ت(. الشعر  .15  والشعراء، ابن قتيبة، دار الآفاق بن 
وت، )بدون ط. ت(.  .16 ي الدين عبدالحميد، دار الجيل بن  ، تحقيق: محن  ي

وابز  العمدة، ابن رشيق القن 
وت، ط  .17  . 1994، 3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بن 
اصيسر فنداللغة، الكتاب، جوزيف  .18 ، محمد القصي  . 1950، مكتبة الْنجلو المصرية )بدون ط(، ، تعريب عبدالحميد الدواخلي
اث )بدون ط ت(.  .19 ي عياض، المكتبة العتيقة ودار الن 

 مشارق الْنوار، القاضز
، ناصِ الدين الْسد، دار المعارف بمصر، ط  .20  . 1988، 7مصادر الشعر الجاهلي
ادفات والْضداد، إعداد سعد الضناوي، جوزيف مالك، المؤسسة الحديثة للكتاب، .21  . 2007، 1طرابلس لبنان، ط  معجم المن 
ي اللغة والْدب، مجدي وهبه، كامل المهندس، مكتبة لبنان، ط  .22

ز
 . 1984، 2معجم المصطلحات العربية ف

 . 1979معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر )بدون ط(  .23
وت، ط  .24 مة ابن خلدون، المكتبة العصرية، صيدا، بن 

ي
 . 1997 ،2مقد

ي مصر  .25 ، مكتبة الخانج  ، تحقيق: كمال مصطفز ، الظرف والظرفاء، محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحن 
ي  . 1953، 2مطبعة الاعتماد، ط  –الموسر

، جامعة الشارقة، ط  .26 ي ي طالب القرطن  ه، أبو محمد مكي بن أب  ي القرآن وتفسن 
ي علم معابز

ز
 . 2008، 1الهداية إلى بلوغ النهاية ف

وت، )بدو  .27 ي تفسن  القرآن المجيد، الواحدي النيسبوري، تحقيق: وتعليق الشيخ عادل عبدالموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بن 
ز
ن الوسيط ف

 ط. ت(. 

 


